
لأول مـــــــرة: قاعـــــــدة بيانـــــــات مفتوحـــــــة
لممتلكات الفلسطينيين المسروقة

, ديسمبر  | كتبه ناصر القدوة

إذا كــانت الســياسة الخارجيــة للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب عملــت بكثافــة ضــد تعدديــة الأطــراف
والمبادئ الأساسية للنظام العالمي القائم على الأحكام، فالأمر أشد وطأة حين يتعلق الأمر بالصراع

الإسرائيلي الفلسطيني.

فبــدلا مــن الاكتفــاء بــدعم المواقــف المؤيــدة لإسرائيــل، تبــنى ترامــب بشكــل تــام سرديــة متطرفــة مؤيــدة
للضــم، وتقــدم بخطــة تخلــد إنكــار إسرائيــل للحقــوق الوطنيــة الفلســطينية. لم يشجــع ذلــك فقــط
ية غير المشروعة، ولكنه أيضا نفى حق اللاجئين الفلسطينيين. وغاية الولايات المستوطنات الاستعمار
المتحدة من ذلك هي استباق العديد من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك القدس والمستوطنات

واللاجئون، من خلال تجاوز حتى المواقف الإسرائيلية ذاتها.

يــق ترامــب هــو تفكيــك الأونــروا، وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وكــان جــزءا أساســيا مــن استراتيجيــة فر
اللاجئين الفلســطينيين، إلا أن مــا لم يــدركوه هــو مــدى تكــرس حقــوق الفلســطينيين ضمــن منظومــة

الأمم المتحدة، وبشكل خاص حقوق اللاجئين.
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ولقـد بـدأ ذلـك بمجـرد أن عينـت الأمـم المتحـدة وسـيطها الأول السويـدي فولـك بيرنـادوت، الـذي مـا
لبــث أن اغتــاله إرهــابيون إسرائيليــون في القــدس. لربمــا كــانت أهــم تركــة لــه قــرار ، الــذي تمــت
الموافقـة عليـه في الحـادي عـشر مـن كـانون الأول/ ديسـمبر مـن عـام ، وتأسسـت بمـوجبه هيئـة
الصــلح المشكلــة مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وتركيــا؛ لغايــة دعــم الأطــراف حــتى تتوصــل إلى تسويــة

نهائية.

وبينما لم تحقق الهيئة الغاية الأساسية منها، إلا أنها نجحت في وضع قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات
الخاصة التي تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين، وبالكنائس والأوقاف والملاك من غير الفلسطينيين في

. المناطق التي احتلتها إسرائيل في عام

ولسـنوات طويلـة، ظلـت قاعـدة البيانـات تصـنف علـى أنهـا سريـة، ووزعـت نسـخ منهـا علـى إسرائيـل
ير الفلسطينية. يا وجامعة الدول العربية ومنظمة التحر والأردن ومصر وسور

ثـم تمـت عمليـة تحـديث لعمـل الهيئـة وحـولت قاعـدة البيانـات إلى ديجيتـال، بعـد أن طـالبت الأمـم
المتحدة أمينها العام بأن “يتخذ الخطوات المناسبة… لحماية ممتلكات العرب وحقوق ملكية الأراضي
التابعة لهم في إسرائيل، وحفظ السجلات الموجودة وتحديثها” وتم تسليم النسخة التي تمخضت

عن ذلك إلى بعثة فلسطين إلى الأمم المتحدة التي كنت أرأسها.

المسؤولية الدولية
وفي ظــل الهجمــة الأمريكيــة الهائلــة ضــد حقــوق شعبنــا، قررنــا الإعلان عــن قاعــدة البيانــات وإتاحتهــا
يـق الـذي يقـف مـن وراء خطـة ترامـب للـشرق للعمـوم مـن خلال مؤسـسة يـاسر عرفـات. لـو كـان الفر
الأوسط متغطرسا وجاهلا بما يكفي لتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحتى التاريخ
الــدبلوماسي لــواشنطن نفســها، ظننــا أنــه لربمــا تــوفرت الفرصــة لأن يفهمــوا قيمــة الملكيــة الخاصــة

وحقوق المالكين لها. 

قررنا اليوم فتح السجلات أمام كل الفلسطينيين حتى يتمكنوا من التدقيق في ممتلكاتهم، وفي بعض
الحالات، الحصول على الوثائق الخاصة بذلك. 

وكـل مـن يـدخل إلى قاعـدة البيانـات هـذه، سـوف يـدرك ليـس فقـط المظـالم الكـبرى الـتي ارتكبـت بحـق
الشعـــب الفلســـطيني، وإنمـــا أيضـــا إلى أي مـــدى اســـتفادت “إسرائيـــل” مـــن ممتلكـــات اللاجئين
الفلســطينيين. تشتمــل قاعــدة البيانــات علــى مئتين وعــشرة آلاف مالــك وخمســمائة وأربعين ألــف
قطعة أرض، وهي قاعدة تم إنشاؤها بشكل رئيسي باستخدام سجلات الأرض والضريبة البريطانية.

وهذا يشمل حوالي ستة آلاف خريطة تظهر مواقع كل واحدة من هذه القطع. 

ـــون فـــدان) مـــن الأراضي ـــم (. ملي ـــون دون ـــا أن نتحـــدث عـــن . ملي بمعـــنى آخـــر، بإمكانن
الفلسـطينية المملوكـة ملكيـة خاصـة داخـل مـا بـات الآن إسرائيـل، ويسـتثنى مـن ذلـك النقـب الـذي لم



يكن قد شمله التسجيل. 

حقوق اللاجئين الفلسطينيين منصوص عليها في القانون الدولي وفي قرارات الأمم المتحدة الخاصة
بذلك. ليس بوسع المجتمع الدولي، الذي قرر تقسيم فلسطين الاستمرار في تجاهل تداعيات قراراته

وأعماله. 

وفي غيـاب تسويـة سياسـية عادلـة ودائمـة تتعامـل مـع القضايـا كافـة بمـوجب مـا ينـص عليـه القـانون
ير المصير، سوف يظل من الدولي، فإن إنفاذ الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقر

مسؤوليات المجتمع الدولي.

مقاربة فاشلة
قال ترامب؛ إنه من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فإنه بذلك يسحب القدس من
يـد كـوشنر منطقـا مشابهـا خلال حملتـه الـتي شنهـا ضـد طاولـة المفاوضـات. كمـا اسـتخدم صـهره جار

وكالة غوث اللاجئين (الأونروا)، بهدف سحب قضية اللاجئين أيضا من طاولة المفاوضات. 

إلا أن مقاربتهم قد فشلت. ولربما ينبغي أن يكون في ذلك درس لمن يستمرون في العمل على إنكار
الحقـوق الفلسـطينية، حيـث إن إنكـار الحقـوق الفلسـطينية يعـني إنكـار المبـادئ الأساسـية الـتي قـامت
كبر إخفاقات النظام الدولي متعدد الأطراف. يكمن السبب عليها الأمم المتحدة، ويمثل واحدة من أ

في إخفاق ترامب في عظمة القضية الفلسطينية. 

عنــدما أصــبحت “إسرائيــل” عضــوا في الأمــم المتحــدة في عــام ، التزمــت بــاحترام ميثــاق الأمــم
المتحدة والقرارات الصادرة عنها، ولكنها مازالت بعد اثنين وسبعين عاما تخفق في الوفاء بذلك. 

يز الحصانة التي لن تخدم إدارة بايدن قضية السلام إذا ما حاولت تكرار الصيغ التي تهدف إلى تعز
تتمتـع بهـا “إسرائيـل” وإنكـار الحقـوق الفلسـطينية. ينبغـي عليهـا بـدلا مـن ذلـك، السـعي للـدخول في
شراكة مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لإصلاح الإخفاقات السابقة؛ إدراكا منها بأنه لا يمكن

تجاوز القانون الدولي، ولا تجاوز حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين. 

ينبغي أن تُذكرّ قاعدة بيانات ممتلكات اللاجئين التي فتحناها للجمهور اليوم بحجم ما ارتكب بحق
الشعب الفلسطيني.

المصدر: ميدل إيست آي
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